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 ( دراسة تداوليّة)   المراسلات بين الإمام عليّ)ع( ومعاوية  أسلوب الحجاج في
 

 4، سيدرضا ميرأحمدي 3، علي ضيغمي *2، علي أکبر نورسيده1علي باقري 
 

 .طالب دکتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سمنان، سمنان، إيران 1
 بجامعة سمنان، سمنان، إيران .أستاذ مشارک في قسم اللغة العربية وآدابها 2
 .أستاذ مشارک في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سمنان، سمنان، إيران 3
 .أستاذ مشارک في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سمنان، سمنان، إيران 4
 

 03/04/1402تاريخ القبول:                                          1401/ 18/11تاريخ الوصول: 
 

 الملخّص 
أو زيادة  يعدّ الحجاج من أركان الدراسات التداوليّة، وهو عمليّة جدليّة في الخطاب يسعى فيه المرسل إلی إقناع المتلقّين بفكرة معيّنة، 

جوهرها قضيّة أو فعل ما، مرتكزا  عمليّة تواصليّةفهام، وهو الإ   ا  دفا ، مدعما كلامه بحجج ه ة معيّن  عقيدةردّهم عن  بها، أو قناعتهم 
في المراسلات بين   أسلوب الحجاج وآليّاته في ذلك على مجموعة من الآليّات الفلسفيّة واللغويةّ والبلاغيّة. فحاولت هذه المقالة دراسة  

 التأثير علی المخاطب وإقناعه.  تقنيات الحجاج في ضوء اللسانيّات التداوليّة، رامية إلی الكشف عن    على عليّ)ع( ومعاوية    الإمام 
ضوء الوصف والتحليل لعرض النماذج وتحليلها؛ حيث عالجت في البداية مفهوم التداوليّة   في واعتمدت الدارسة علی المنهج التداولّي  

المراسلات. ومن أهمّ نتائج جاج بعد تبيين السياق العام في الح   تقنياتلحجاج، ثمّ تطرقّت إلی قراءة أنواع اوالحجاج والعلاقة بينهما و 
يأتي الأوّل من قبل معاوية والثاني من قبل   ، إذومعاوية في المراسلات تبنى علی ثنائيّة الادّعاء والردّ )ع(    الإمام البحث هي تجربة  

 الإمام)ع(، فهكذا أصبحت التداوليّة من سمات المراسلات بينهما للتفاعل القائم بين المرسِل والمرسَل إليه، محاولَين في إثارة الفكرة
 والتقنيات الحجاجيّة کالمقابلة والتكرار والإيجاز والإطناب والعوامل التأکيديةّ، لتتمثل وترسيخها قصدا لإقناع الآخر بمختلف الآليّات  

ة في التوجيه، وأدّت وظائف کثير   بل جاءت عفويّة الخاطر في خطاب الإمام)ع(  ،لعدم کونها وسيلة للتزيين   أعمق في نفس المتلقّي  اأثر 
، مع مراعاة السياق اللغويّ والخارجيّ للخطاب   معاوية   إفهام مخاطبه   ا يسعی الإمام)ع( من خلاله   والإرشاد، والتشويق، والتذکير حيث 

 يحاول معاوية إفحام مخاطبه وإظهار تفوّقه عليه بالهجاء والسخريةّ من خلال العنف والإكراه.بالمقابل و 
 

 مراسلات الإمام عليّ)ع( ومعاوية. الروابط الحجاجيّة،  : التداوليّة، الحجاجيّة،الرئيسةالمفردات  
 

 Email: noresideh@semnan.ac.ir                                                                           . الکاتب المسؤول:2
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 المقدمة  -1
اللتين تهتمّان بالنظام    2والتوليديةّ   1في الثقافة الغربيةّ كاتجاه لغويّ، يأخذ أشكالها من النظريةّ البنيويةّ  ظهرت التداوليةّلقد  

هما لسانياّت الوضع، غير أنّ التّداوليةّ تهتمّ بوظيفة اللغة إلى جانب  دّ اللغويّ وبنية اللغة دون وظيفتها، مما يمكن أن نع
بعبارة أخری أن التداوليّة هي دراسة اللغة في مقولتَين: إحداهما الاستعمال   بنية اللغة ونظامها في لسانياّت الاستعمال.

 والأخری هي التواصل اللغويّ أو التواصل باللغة. 
وردت فيها على تحوُّل شَيءٍ من مكان إلى مكان،    يرجع مصطلح التداوليّة في المعاجم العربيّة إلى مادة )دَوَلَ(، وقد

( والدلالة التي  3/451:  1997ابن منظور،  )  وتَداوَلناَ الأمرَ أخذناه بالدَولِ، وقالوا: دواليك؛ أي مداولة على الأمر
تحمل علی التداول هي التحوّل والحركة والدوران. وأمّا في الاصطلاح فإنّ التداوليّة هي علم جديد للتواصل والتي تدرس  

، والتعرّف على  إيجاد القوانين الكليةّ للاستعمال اللغويّ   الصحراويّ؛الظواهر اللغويةّ في مجال الاستعمال، كما يعتقد  
  القدرات الإنسانيةّ للتواصل اللغويّ، وتصير التداوليةّ من ثمّ جديرة بأن تسمّى علم الاستعمال اللغويّ )الصحراويّ، 

للتداوليّة، حيث يربطها بالتواصل على شكل يجعلها اللغة ودراستها في    هذا التعريف تعريف إجرائيّ   .( 17  :2005
لدراسة التي تعني باستعمال اللغة، وتهتمّ بقضيّة التلاؤم  تعريفها: ا   مجال آخر يتمّ في  الاستعمال مع حضور الأنا والأنت. و 

إذن التداوليةّ تدرس صيغة التفاعل    .(18  :2007بين التعابير الرمزيةّ والسياقات المرجعيةّ والمقاميّة الحديثة )بلانشيه،  
  للعمليةّ التي يقيم الناس بها علاقاتهم الاجتماعيّة ويتلقّون لأنفسهم غاياتها، فبالتالي تحمل معنی المشاركة بالأقطاب الثلاثة  

 التداوليّة. 
العلامات التي يستخدمها    التداوليّة   تدرس   حيثتعدّ التداوليةّ فرعا لسانيا  يدرس التواصل بين المتكلمّ والمتلقّي،  

المتكلمّ في عمليّة التواصل وتعالج العوامل المؤثرة في اختيار علامات معينّة، وتتناول العلاقة بين الكلام والسياق. فيقصد  
بالتداوليّة »تلك المنهجيةّ التي تدرس الجانب الوظيفيّ والتداولّي والسياقيّ في النصّ أو الخطاب، وتدرس مجمل العلاقات  

النصّ ا البعد الحجاجيّ والإقناعيّ وأفعال الكلام داخل  المتكلمّ والمخاطب، بالتركيز على  « )حمداوي،  .لموجودة بين 
 سياق استعمالها ومراعاة كل ما يُحيط بها من  التداوليةّ تتجاوز الدراسة البنيويةّ للغة إلى دراستها في  .(10  :2019

أحوال وما تخضع له من مقاصد المتكلّمين. لذلك عرفهّا جيلاني دلاش: إنّها تخصّص لسانيّ يدرس كيفيةّ استخدام  
الخطابات   لتلك  تأويلهم  بكيفيّة  أخرى  جهة  من  يعني  وخطاباتهم كما  أحاديثهم  صلب  في  اللغويةّ  للأدلةّ  الناس 

( فالتداوليّة تدرس اللغة باعتبارها أداة تواصليّة بين المتكلّم والمتلقّي ولأجل هذا من  5 : 1992)الجيلاني،  . والأحاديث

 
1. structuralism 

2. Generartive 
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 الضروريّ أن تأخذ بعين الاعتبار عناصر الخطاب وعوامله والظروف المتعلّقة بمستعملي اللغة في التواصل. 
لما   إليه،  المرسل والمرسل  تداوليّة لحضور  ذات صيغة  ومعاوية  الإمام)ع(  بين  المراسلات  إنّ  هذا الأساس  وعلی 

ها بالنظرية  تقتضي أن يتمّ تسليط الضوء عليبعدها الاستعمالي، ولهذا  من قبل الأطراف المشاركة في  فيها اللغة  تستخدم  
معاوية    هحيث يتّهم ،لت ملابسات المعركة اللسانيةّشكّ التداوليّة وهذا من جهة، ومن جهة أخری وبما أنّ المراسلات  

الاتّهامات ويردّ الإمام)ع( عليه   بينهما أكثر متاحا لدراسة  و بشتّی  فيتشكّل خطاب جدلّي  الاتّهامات،  يرفض هذه 
 والكشف عن آلياتها ووسائل الإقناع المستخدمة فيها.   -من أهم المجالات التداوليّة  -الحجاجيّة  
 

 . أسئلة البحث 1-1
 الآلياّت الحجاجيّة المستخدمة في مراسلات الإمام عليّ)ع( ومعاوية؟  هيما  -
 كيف يتجلّى الإقناع والتأثير في خطاب الإمام)ع( ومعاوية؟   -
 
 . خلفيّة البحث 2-1
المقالة للوصول  هذه  تعتمد  حيث    دراسات تطرقت إلی رسائل الإمام عليّ )ع( خاصة ومراسلاته مع معاوية عامة،ك  هنا 

، فتحاول تطبيق آليّة مميزة لها كالحجاجيةّ في الرسائل المتبادلة بين  المناهج التداوليّة وآلياتهاإلی الغاية المنشودة على  
. فتشير بداية  إلی تعريف التداوليّة والحجاج والعلاقة بينهما ثم تذكر  بالوصف والتحليلالإمام)ع( ومعاوية، مستعينة  

أنواع الحجاج ثمّ تتطرّق إلی الرسائل المتبادلة بينهما للكشف عن الآلياّت الحجاجيّة فيها والطرق الإقناعيّة التي يسير  
بعض  تّسعا جدا، فركّزت الدراسة على  عليها الإمام)ع( ومعاوية في خطابهما الجدلّي. ولما كان مجال الدرس الحجاجيّ م

ين من هذه الآلياّت أكثر من غيرها لأثرها الأعمق والأشدّ في  المحاجّ بشكل كبير لاستخدام    والروابط الحجاجيةّالآلياّت  
الإقناع والتأثير. فتمّ اختيار الرسائل المتبادلة وفقا لوجود العنصر البلاغيّ المشترك فيها اكتفاء بأقلّ شاهد لكل منهما  

البحث، وبما أنّ مراسلات الإمام)ع( ومعاوية جاءت علی  وصولا  إلی الأهداف المنشودة حسب ما تقتضي حدود  
شكل الادّعاء من قبل معاوية والردّ من قبل الإمام)ع( فتدرس المقالة رسالة معاوية أولا ثمّ رسالة الإمام)ع( التي جاءت  

 . ك الرسالةردّا علی تل 
 
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijh
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
8-

05
 ]

 

                             3 / 24

https://aijh.modares.ac.ir/article-31-67349-ar.html


 ... المراسلات بين أسلوب الحجاج في                                                                        آخرونعلي باقري و   
 

30 

 الإطار النظريّ  -2
 وأنواعه الحجاج . 1-2

والحجُهة وجه    : في اللغة  ك. وذل والذي نشأ من بطن علمَي المنطق والبلاغة  2من أهم القضايا التّداوليةّ   1يعدّ الحجاج 
مادة حجّ( وبالفتح    :1414الظفر عند الخصومة وتأتي بالضّم بمعنى الدليل والبرهان وقيل ما دُفع به الخصمُ. )فراهيدي،  

مادة حجج( فهي بهذا المعنی    م:1998)ابن منظور،    .تأتي علی شكل حَجههُ يُحجّه حَجهة؛ بمعنی غلبه علی حُجهتِه
استراتيجيةّ لغويةّ تبنى أساسا على مجموعة أفكار ومضامين    في المصطلح تحمل مفهوم المغالطة والاحتجاج. والحجاج  

ل  ك »  بأنهّ  عبد الرحمن معينّة في شكل قوالب لغويةّ مختارة، موجّهة للغير بقصد التأثير والإقناع، ولذلك فقد عرفّه طه  
( وضع  226:  1998،  عبد الرحمن« ). منطوق به موجّه إلى الغير لإفهامه دعوی مخصوصة يحق له الاعتراض عليها

تفاعل بينهما   3بيرلمان  المتكلمّ والمخاطب في سياق معيّن؛ أي يكون هناك  ، يتحقق من خلال  الحجاج كوسيط بين 
 العلاقات الجدلية بين الفکر والعمل. 

نجد الحجاج توازيا  مع التداوليةّ حيث يعدّ من أبعاد الخطاب، وبمعناه العام أنّ الحجاج فعاليةّ لغويةّ، يستمدّ       
حدوده ووظائفه من مرجعيّة خطابيةّ محدّدة، كما تعتبر خصوصيةّ للحقل التواصليّ الذي يندمج في استراتيجياته الفرديةّ  

الحجاج    يرى الباحث حبيب أعراب أنّ   .(170تا:  د.)بخولة،    لقته التداوليةّوالجماعيةّ، فعليه إنّ الحجاج تدور في ح 
تمنحه هذه الأخيرة العناصر الأوليّة والقاعديةّ    ،خطاب حالة في اللغة   ملازم لكلّ خطاب على وجه الإطلاق، إذ إنّ كلّ 

  اللغة الطبيعيّة من رخوة ومرونة تداوليةّ   لكلّ حجاج، أي الاستدلال والتدليل والحجاج يخضع في دلالته لما يميزّ ألفاظ
التداوليّة.    .( 105  :2001)أعراب،   مجال من مجالات  والخطاب  الخطاب،  تقنيات  من  تقنية  فعلی هذا، الحجاج 

 فالحجاج عمليّة خطابيّة اتصاليّة لحضوره ضمن الخطاب. 
والحجاجيّة في الدرس التداولّي هي »الخطاب الذي يسعى إلى تعديل أو تثبيت موقف أو سلوك المتلقّي بالتأثير        

«  .فيه بالخطاب، أي بالكلام، سواء كان ذلك الكلام يغترف من معين العقل أو من معين العواطف والانفعالات 
التأثير في المتلقّي فهو عمليةّ تأثيريةّ تعتمد علی الحجّة  أنّ الخطاب الحجاجيّ يقصد به    كوذل   (17  :2011  )الولي،

وإن تّم ذلك كان الخطاب ناجحا  مؤثرّا ، كما يقدم بيرلمان تعريفا للحجاج يذكر فيه وظيفته وهي حمل المتلقّي على  
( وفي الحقيقة جملة من الأساليب  21  :2001)الدريدي،    .الاقتناع بما يعرضه عليه أو الزيادة في حجم هذا الإقناع 

 
1. Arguments 

2. Pragmatics 

3. Perleman   
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تلعب دورا مهمّا في الغاية الحجاجيّة في الخطاب وهي محاولة استمالة الشخص وإقناعه بالقضيّة المعروضة عليه، أو زيادة  
 من أهم العناصر التي بنُيت عليها نظريةّ الحجاج.  الاستمالة شدة إقناعه لحمله على عمل أو تهيئته له؛ لذلك عدّت 

بالوسائل اللغويةّ وبإمكانات اللغات الطبيعيةّ    حيث يهتمّ   ، وأتباعه في صميم التداوليّة  1ينزل الحجاج عند ديكرو 
)العزاّوي،    . التي يتوافر عليها المتكلّم، وذلك بقصد توجيه خطابه وجهة ما تمكنه من تحقيق بعض الأهداف الحجاجيّة

المتلقّي استنتاج   ( ذلك أنّ 57  م: 2010 لا من مضمون هذه    النتيجة  اللغة تحمل في ذاتها وظيفة حجاجيةّ، فعلى 
 الأقوال الإخباريةّ بل اعتمادا  على بنيتها اللغويةّ. 

يختلف الحجاج عند بيرلمان وديكرو، فالحجاج عند بيرلمان يتمثّل في قضيتّين ومداره الاستدلال العقليّ الذي يقوم  
علی المنطق. »وحجاجيّة الخطاب متأتيّة من قدرة هذا الحجاج على أن يفرض على المخاطب نوعا محدّدا من النتائج،  

من خلاله إلى تقديم سلسلة من القضايا   ( ويسعی المحاجّ 21 :2008)الحباشة،  «. فكل كلام يكون دعائيا في عمقه
ينبثق بعضها منطقيا  من بعض، مع الحرص على التأثير في المتلقّي من أجل التصديق. أما عند ديكرو فيتجسّد في  
عملين لغويّين. فيكون الحجاج في إنجاز سلسلة من الاستنتاجات ضمن الخطاب، التي تتشكل من الأقوال والجمل  
المتوالية، بعضها بمنزلة الحجاج، وبعضها الآخر بمنزلة النتائج. والحجاج »حسب ديكرو نظام داخلي للخطاب قائم على  
اللغة، يسهم في ترابط عناصر الخطاب وتناميها، إذ يظهر الخطاب على أنه سلسلة من المكوّنات التي تلبّي اشتراطات  

المحتملة الاستمرار  مظاهر  إلى  وتشير  ميزتين  18  :2006)العزاوي،    «. محددة،  إلی  ينتهي  ديكرو  عند  الحجاج   .)
 أساسيتيْن؛ إحداهما التأكيد على الوظيفة الحجاجيّة للبنى اللغويةّ والأخری إبراز السمة التوجيهيّة للخطاب. 

بوظائف الخطاب في حقله التواصليّ الذي يتناسب واستراتيجياته، فحصر الحجاج عند بعض    الحجاج  ينشغل  
وهو ينطلق من مقدمات   الفلسفيّ في أنواع ثلاثة:   2طه وانكسومبر   وعبد الرحمن الباحثين من بينهم؛ ديكرو، وبرلمان،  

خذ من الفلسفة  مقبولة صائبة وذلك بهدف استنباط أو قبول أطروحات أخری. في الحقيقة هذا النوع من الحجاج »يتّ 
بعدا من أبعاده وآليّة من آلياّته فتقاس نجاعته بمعايير خارجيّة كالقوة والضعف والكفاءة أو عدمها والنجاح أو الفشل  

وهذا الحجاج يركّز اهتمامه على الجانب   للسانّ وا  ( 191  : 2006)مدقن،   .في الإقناع ويكون هدفه التأثير والتقبل« 
اللغويّ في الخطاب. تتضمّن فيه الأدوات اللغويةّ مثل ألفاظ التعليل والأفعال اللغويةّ والسلالم الحجاجيةّ مثل حتّی،  

الذي يتّخذ مجالاته وآلياته من البلاغة. إنّ الحجاج البلاغيّ    البلاغيّ ( و 275  : 1998  ،عبد الرحمن ) .  بل وغيرها  لكن،
»يتمثّل في استعمال الأوجه البيانيّة كالاستعارة، والتشبيه، والمبالغة، والطباق وأساليب المعاني كالقصر، والوصل والفصل  

 
1. Ducrot 

2. Anxomber 
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والأساليب الخبريةّ والإنشائيّة بوصفها آلياّت بلاغيّة تسهم في الإمتاع والتأثير، بالإضافة إلى وظيفتها الحجاجيّة كونها  
 . ( 456 : 2004)الشهري،  « ا تعبّر عن الحجج بطريقة مركّزة تجعلها أكثر تأثير  

 
 الإطار التطبيقيّ  -3
 البلاغة نهج الحجاج في مراسلات تقنياتقراءة . 1-3 

  بن عفّان  قتل عثمان   حدثت بعدالتي  قضاياال ومعاوية إلی )ع( عليّ  الإمام المراسلات بين سياق الخطاب في يعود      
،  من مبايعة الإمام خليفة  للمسلمين بعد عثمان، ورفض معاوية ومن معه من مبايعته بالخلافة بشكل عام، كما يتشكل  

بينهما خطابا جدليا ي الضوء علي لهذا أصبح الخطاب  يتمّ تسليط  من    مل، وما يحنظريةّ الحجاجيّة عبر ال  ه قتضي أن 
 آليات. وفيما يأتي تحليل لنصوص الرسائل التي رکّزت علی هذه القضية. 

مِن قلَيبٍ وَاحدِ، وَنجرِي في    أمّا بعَدُ فإَنّا بني عَبدِمَنافَ لم نزَل  في رسالة معاوية إلی الإمام)ع(: »  تلقد جاء 
وَألُفَتنُا   وَدَارنَُا  حُلبَةٍ وَاحِدَةٍ، ليَسَ لبَِعضِنا عَلَى بعَضٍ فَضلٌ، وَلا قائمُنا عَلَى قاَعِدِنا فَخرٌ، كَلِمَتنُا مُؤتلَِفَةٌ  جَامِعَةٌ 

 ( 163 / 17:  2007)ابن أبي الحديد،  . «  ...وَاحِدَةٌ، يََمَعنُا كَرَمُ العِرقِ، وَيََويِنا شَرَفُ النجارِ،
مع كل الرصيد الضخم الذي يحظى    ه لايستطيع مواجهة الإمام والوقوف ضدهلقد كان معاوية على دراية تامة بأنّ  

ولهذا اضطرّ على أن يجعل نفسه وقومه في قرابة مع الإمام    ( وما له من سابقة مشرقة في الدين،ع به أمير المؤمنين)
 .  القداسة في الأذهان والنيل من هالته في الوجدان الشعبيّ  علي)ع( ويطرح الأحداث المنطقية والعقلية لتحقّق 

يمثّل هذا الخطاب مجموعة من الأحداث التي لا تعرض لأي شكّ ولا يختلف بين معاوية والإمام)ع( علی وقوعها،  
والتي »تمثلّ مقدمات    بالوقايع إذ أنّها تکتسب خاصيتها الحجاجيةّ بالاتفاقية بين الجميع. هذا المنطلق يعرف عند برلمان  

بين المحاجج وعدّة الجمهور والتسليم بالواقعة من جانب الفرد ليس إلّا تجاوبا منه لشيء يفرض    كأو منطلقات تشتر 
(. في الحقيقة يحاول معاوية التسلط علی الموضوع بغض النظر عن بحث  102:  2001نفسه علی الجميع« )صولة،  

ته العقلية  ء قوّ ك لاستيلاوذل بة النسب؛المخاطب وتقصيه، حيث ذکر الحجج البديهية ثّم جزءّها وبينّها منطقية في قرا 
ا  فإنهّ ونسبه،  معاوية وتاريخ أجداده  أيضا  ويعرف    م)ع( مع معاويةنسبة الإما الکلّ  يعرف  علی القوّة القهرية. ونظرا لأن  

ينشغل المستدلّ بأقواله بحيث    الذياج التوجيهيّ  بالحج ى مثل هذه الحجج والإقناعات  ة، لهذا تسمّ تكون حجج بديهيّ 
إلی قصوده وأفعاله   فعله عليها... فهو يولي أقصی عنايته  يتلقي الخطاب لها وردّ  بنفس المقدار  إلقاؤه لها ولاينشغل 

(.حيث لايهتمّ بالإمام)ع( في إلقاء حجّته ولايتوقف قصده علی ردّ الفعل علی قصد  226:  1998)عبدالرحمن،  
 رسال حججه وتکميل خطابه. مخاطبه بل يکتفي فقط بإ
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  مِن قلَيبٍ وَاحدِ  فإَنّا بَني عَبدِمَنافَ لم نزَل  يتوقف معاوية علی الخاصية الحجاجيةّ في خطابه للعبارات التقريرية ) 
حيث إنّها تمثّل جملا  ....(    نجرِي في حُلبَةٍ وَاحِدَةٍ، ليَسَ لبَِعضِنا عَلَى بعَضٍ فَضلٌ، وَلا قائمُنا عَلَى قاَعِدِنا فَخرٌ و 

،  "الواو"   بحرف عطف  هاستدلالات  رتّب معاوية من خلالهاإخبارية تعرض الحقائق وقد جاء جلهّا علی صورة الحجج التي  
ويستعمل    أو أکثر  ير هذا الرابط إلى وظيفة الجمع بين حجتين ، فيش حيث يشدّ البناء ويستحكم الجواب ويفرض الإقناع

الحجج وتماسكها    رصّ  ببعض، بل يعمل على  حجاجيا  بوصفه رابطا  عاطفيا  يعمل على ترتيب الحجج ووصل بعضها
الحجج ترتيب  في  السلمية  أو  التدرجيهة  عن  فضلا   السلم    .(156:  2011)الناّجح،    وعرضها   وتقويتها  يلي  کما 

 الحجاجي: 
 

 من بني عبد مناف  : 1ح
 من قليب واحد  : 2ح
 من حلبة واحدة  : 3ح
 وَاحِدَةٌ دَارنَُا  : 4ح
 يََمَعنُا كَرَمُ العِرقِ،  : 5ح
 يََويِنا شَرَفُ النجارِ  : 6ح

 
 ن: عصمة بني أمية فأحقية معاوية للخلافة 

 
ونلاحظ أنّ تأتي الحجج الواحدة تلو الأخری بشکل تنازلي، مستعينا بحرف عطف "واو"، حيث يرسل أوّلا الحجج  

الخطاب. ومعاوية يلجأ هنا إلی هذا النوع من السلالم لکي يعرف حق المعرفة  الأقوی وصولا إلی أضعف حجّة في سلمّ  
أنّ البدء بالحجة الضعيفة قد يواجه ردّا من الإمام)ع( بالحجة الأقوی، فلهذا يأتي بالحجة الأولی أقوی من الحجج  

لك أنّ معاوية تبدأ خطابه بهذا الحجة علی صورة الجملة  ذإضافة إلی   الأخری لتکون لخدمة النتيجة أکثر من غيرها،
مكانة بارزة من حيث الأهمية من ناحية ومن    فالاستهلال يحتلّ التأکيدية بـ »إنّ« لأهميتها الکبيرة بين الحجج الأخری »

(.  65:  2000« )إبراهيم الفقهي،  حيث علاقته ببقية أجزاء النص من ناحية أخرى، وتحكمه كذلك في هذه الأجزاء
بعده التداولّي، الذي يتحرّك المحاجّ على الإبداع والكشف عن طاقات في الخطاب لا تتوافر    ة فيفهذه تعدّ تقنية حجاجيّ 
 في الخطابات العاديةّ. 
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قاصدا  منها أن يرشد معاوية ويحذّره حتّ يخرج من طريق    بشکل المساوات،  معاوية علی خطاب    ويردّ الإمام)ع(   
فيقول: التي يسلكها  ليَ سَ أمَُيَّةُ كَهَاشِمٍ وَ »   الضلال  نََ نُ وَلكَِن   فكََذَلِكَ  إِناَّ بَ نُو عَب دِمَناَفٍ،   حَر بٌ  لَا وَأَمَّا قَ و لُكَ 

ياَنَ كَأَبِي  أبَوُسُف  وَلَا  وَلَا كَعَب دِال مُطَّلِبِ  الصَّريِحُ كَاللَّصِيقِ  وَلَا  ال مُهَاجِرُ كَالطَّلِيقِ  وَلَا  وَلَا  ال مُحِقُّ    طاَلِبٍ  كَال مُب طِلِ 
غِلِ  مِنُ كَال مُد   (. 74/ 15:  2007)ابن أبي الحديد،    «ال مُؤ 

يلتزم الإمام)ع( نفسه بمراعاة الموضوع وطبيعة المخاطب وظروفه، لنجاح خطابه وإقناع خصمه والتأثير عليه، فلهذا 
يجب عليه أن يكون علی وعي كامل لقصد مخاطبه ورؤيته في الخطاب، كما أنهّ)ع( يراعي مراعاة تامّة بطبيعة خطاب 

اطبه، حيث يقوم بالتوازي الترکيبي والموضوعي في هذا الخطاب ردّا خصمه معاوية ولايلقي قصده إلا بالاهتمام بخطاب مخ
للوصول إلی بيان حاله ومقارنتها بحال خصمه، فهذا يظهر لنا أنّ الإمام)ع(  كعلی معاوية بطريقة التقابل الصريح وذل 

أن يجرد من نفسه ذاتا على  الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدلّ   وهو »إثبات  الحجاج التقويمي يرسل خطابه علی طريق 
ثانية ينزلها منزلة المعترض على دعواه، ولا يقف المستدل على فعل إلقاء الحجة على المخاطب، بل يتعدى ذلك إلى النظر 

 لخطاب خصمه   ك علي العكس(، وذل 228:  1998« )عبدالرحمن،  في فعل التلقي؛ باعتباره هو نفس أول متلق لما يلقي 
 ه.مكتفيا بقصده فقط أثناء تكوين حجج معاوية   يكون فيه طريقة الحجاج التوجيهي و  يرسل علی الذي  

يستعمل الإمام)ع( منهجا تداوليا في هذا السياق الحجاجيّ للردّ علی خصمه، غير أنهّ لايقصد إلى إقحام مخاطبه  
إحداث التغيير في مواقفه    كوإنّما يحاول في إلقاء حقيقة يهدف من خلالها إحداث التأثير الفکري في المتلقي نفسه، کذل

بنی أسلوبه الحجاجي علی مساوات خطاب خصمه وبنی علی منطلقات عقلية تسهم في   الفکرية والعقيدية ولهذا 
عن طريق التقابل من حيث اللفظ والموضوع، حيث يحمل في طياّته مؤکدات عقلية لدی   كإبطال دعوی معاوية وذل

 المخاطب کالآتي: 
 ليس أمية                کهاشم /  لاحرب               کعبدالمطلب / لاأبوسفيان               کعبدالمطلب 

 کالمدغل اللصيق /  ولاالمحقّ            کالمبطل / ولاالمؤمن           ک         کالطليق / ولاالصريح     لا المهاجر            
لمراعاة السياق في ردّه علی معاوية في  المقابلة الموضوعية هي أنّ الإمام)ع( لا يبعد عن الموضوع تداوليا بل يراعي  

يقوم بالدوران حول    تداوليمن حيث العند الجاحظ    أو السياق   المقام   أنّ   كوذل   .تداولية خطابه مع خطاب خصمه
القول، فمثلا المحاج محكوم باعتبار خصمه وجمهور المستمعين، وكذلك باعتبار التناغم بين غرضه وانعكاس وبلاغة قوله  

(.  209م:  1998ه. )صمود،  من يخاطب  وقصد   بمراعاة الحال  ، وهذا يعني أن المحاج ه الخطابوالسياق الذي يدور في 
فيأتي)ع( بالمقابلة بين الشيئين دون أي فاصلة، لأنهّ يقصد أن يجعل الطرفين المتقابلين علی أعين  أمّا التقابل اللفظي  

طالب دون أيّ فاصلة ثمّ يفضّل أحدهما  المتلقّي في آن واحد ليقارن المتلقي بين الأمية والهاشم وبين عبدالمطلب وأبي
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علی الآخر. فيصرّ علی هذا الأسلوب الحجاجيّ الذي تعدّ تقنية حجاجية لإقناع المتلقي والتأثير عليه وليس فقط  
فمن هنا فإنّ التقابلات اللفظية والموضوعية تتمثل عند المتلقّي  أسلوبا جماليا فحسب وإنما هو في خدمة التقنية الإقناعيّة.  

منطلقات عقلية وأسمهت في تحقق نتيجة قطعية وهي اتباع بني هاشم فهم أصحاب الحق ومصيرهم الجنّة علی خلاف  
 بني أميّة فهم مصيرهم النار. 

وأمّا بالنسبة لاستعمال ثلاثة الأوصاف علی وزن "فعيل" من قبل الإمام)ع( في خطابه، فإذ أنهّ)ع( يستعمل کلمة  
"الطليق" وهي بمعنی »أسرّ واطلق بالمنّ عليه والفدية وأبوسفيان کانا من طلقاء في يوم الفتح وهاجر تخلصا منه« )أبي  

اسم المفعول وهي أکثرا حجاجية من هذا الأخير؛ لأنّ صيغة   ( لدلالة هذه الصيغة علی81/  15:  2007الحديد،  
"فعيل" في الدرجة الأولی تدلّ علی الثبوت ومعنی قريب منه، وفي الدرجة الثانية تدلّ علی الماضي واتّصف به کما  

ة علی معاوية  ( فنظرا لهاتين الميّزتين لهذا الوزن، يتمّ إثبات هذه الصف225:  2012نقول: قتيل وهو قتل فعلا )خضير،  
إثباتا قطعيا. إضافة إلی ذلك أنّ صيغة "فعيل" أبلغ وأکثر شدة؛ لأنّها تدلّ علی الشدّة والمبالغة مثلا حين نقول: المجروح  

يتمّ  (. فعلی هذا الأساس  62يعني جرحا صغيرا أو بالغا، ولايقال للجريح إلا إذا کان جرحا بالغا )السامرائي، د.ت:  
الإمام)ع( اختيار الألفاظ الدقيقة لدعم حججه؛ لأنّ الألفاظ تعتبر علامة حجية تساعد علی ارتباط المحتوی بالمسلمات  

 الحجاجيّة من حيث دلالتها فتتمثل عند المتلقي بعدا وظيفيا تداوليا. 
         وأمّا السلالم الحجاجيةّ في خطاب الإمام)ع( فيأتي متوازيا مع خطاب خصمه:
 ن: أحقية الخلافة لبني هاشم فمصيرهم الجنّة 

غِلِ  :         7ح  مِنُ كَال مُد                                                                                               وَلَا ال مُؤ 
 ال مُحِقُّ كَال مُب طِلِ  وَلَا :          6ح

 وَلَا الصَّريِحُ كَاللَّصِيقِ :            5ح 
 وَلَا ال مُهَاجِرُ كَالطَّليِقِ   :          4ح 
ياَنَ كَأَبِي            :3ح     طاَلِبٍ وَلَا أبَوُسُف 
  حَر بٌ كَعَب دِال مُطَّلِبِ لَا وَ  :           2ح   
 فكََذَلِكَ نََ نُ وَلَكِن  ليَ سَ أمَُيَّةُ كَهَاشِمٍ :           1ح                  

 
تصاعديا  يبدأ بإيراد حججه  ف   فيبدو أنّ الإمام)ع( علی عکس خطاب خصمه يرسل حججه بشکل تصاعدي، 

نوع  » أي من الحجة الضعيفة فالقوية ثم الحجة الأقوى، بمعنى أن الحجج في هذا النمط من السلالم يمكن تصنيفها بأنها 
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رسيخ دلالة هذه الحجج في ذهن  إلی تالغاية وراء استعمال هذا النوع من الحجاج هو السعي    من مؤكدات الخطاب لأنّ 
کثرما  ينطلق من أسفل السلم فـ إرسال الحجج  (، وبما أنّ 1091:  2018مطر حسين، حسام کاظم،  )  «المخاطب 

تطرح الحجة الأولی في الخطاب لتمهّد الطريق للمتلقي وتحفزه علی المتابعة لما سيأتي بشکل تصاعدي وتستميل المتلقي  
 وفقا لقوّتها الحجاجيّة. 

أمّا    ،ىدَ الُ   عَ ن اتّ بَ ى مَ لَ عَ   اللِ   لامُ سَ »   وموضع آخر يلجأ معاوية مرة أخری إلی حجّية القرابة والألفة ويقول:    
)ابن أبي    ...«   ت يرََّ غَ تَ ب ف َ الِ أبي طَ   بنَ يا ا   عتَ مَ  طَ تّ حَ   ،ة  ليفَ أَ   ة  لفَ اُ وَ   ، ة  عَ امِ جَ   دا  إيّاكم يَ وَ   نََنُ   انَّ نّا كُ إِ ، فَ عدُ بَ 

 (. 169/  17: 2007الحديد،  
استراتيجية التهديد والاتّهام بالنسبة للإمام علی)ع(، إلّا أنهّ  تقف طبيعة خطاب معاوية في غالب الأحوال علی  

قد يلجأ إلی استراتيجة أخری وهي استراتيجية التضامن، حيث يسعی من خلالها إلی إظهار عدم وجود الفوارق بين  
کلية ولا ضمنها.  المرسل والمرسل إليه والإشارة إلی وجود التقارب والألفة بينهما وهذا فقط يظهر في بنية الخطاب الش

في هذه الرسالة يعتمد مرةّ أخری معاوية إلی حجّية القرابة والألفة، ويسعی في إظهار عدم العداوة بين بني أمية وبني  
تکون تناصا بخطاب رسول    هذه العبارة (.  ىدَ الُ   عَ ن اتّ بَ ى مَ لَ عَ   اللِ   لامُ سَ هاشم، فلهذا يذکر في بداية خطابه )

في بداية خطابه کتقنيّة حجاجية لکي يحدّد مناسبة الخطاب من بدايته   يستغلّها معاويةالله)ص( ومنهجه، والتي  
وهي اتباعه من رسول الله، کما أنّ الحجاج »بالشاهد أو التناص يساعد علی تحديد الغرض المرصود للاستدلال  

:  2013عليه ويدفع إلی فعل شئ مستوحی من الشاهد لوجود سلوکات عفوية للاقتداء في الإنسان« )عادل،  
(. ولکن يحوّل معاوية دلالة هذه العبارة من المعنی العام إلی المعنی القصدي الذي يرسل إلی المتلقي  223

ذکر اسم رسول الله)ص( مباشرا لکونه  لك لعِدم  علی نحو غير المباشر للوصول إلی الأهداف السياسيّة، وذ 
جهة، ومن جهة أخری إضافة حجة أخری تتمثّل بواسطة  ملجأ إلی المفرّ عند ضعفه مقابل خصمه؛ وهذا من  

السابقة حيث يقول:  ا   عتَ مَ  طَ تّ حَ )  "حتّی"، فتُکمل القصد الضمني المنشود من خلال الحجة  أبي    بنَ يا 
(. الرابط اللغوي"حتّي" في هذه العبارة يلعب دورا بارزا وقويا في إظهار المعنی الضمني، فعلی  ...تيرََّ غَ تَ ب ف َ الِ طَ 

رغم من تعدد الدلالات الاستعمالية لـ "حتّی" يتّضح لنا نتيجة واحدة من أجل تحقيق غاية حجاجيّة سابقة  
معاوية من وراء الحکم قبل    فيتقرر الحکم بعد حتّی" في إفادة الخصومة من قبل معاوية. في الحقيقة يقصد

(،  ة  ليفَ أَ   ة  لفَ اُ وَ   ، ة  عَ امِ جَ   دا  إيّاكم يَ وَ   نََنُ   انَّ  كُ ناّ إِ فَ "حتّی" إظهار الألفة والقرابة باستعمال ضمير "نحن/نا" في قوله ) 
حيث تردّد ضمير المتکلم  يدلّ علی المودّة بين بني هاشم وبني أمية، لأنّ ضمير التکلم بصيغة الجمع يجعل  
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المرسل والمرسل إليه في بؤرة الأحداث للخطاب، ومعاوية من خلال تکرار هذا الضمير يريد أن لايرتدّ بالمتلقي  
  زيادة توكيد المعنى، فمجيئه بصيغة   بثلاث مراّت في جملة واحدة يجعلإضافة إلى أن تكراره هنا  إلی الجانب،  

آله، لأنّ معاوية بإمکانه أن  رسول الله )ص لكيد النسبة  "نحن" يشير إلی تأ  المعارضة والمواجهه مع  ( وعدم 
شارکة في  للدلالة على الم  الجمعبصيغة    "نحن"  لضميربا جاء    يستعمل ضمير "أنا" و"أنت" لبيان قصديته ولکن

حتّ    ضمير "نحن" صاحب الخطاب    الإمام)ع(، والممانعة عن سوء التلقي. يستعمل   أمر الخلافة في جانب 
  على تضامن المرسل مع المرسل إليه معا، وهذا من حيث التواصلية يدلّ    خاطب لمللمتکلم وا يوصل اهتمامه  

ا تدفع بالقارئ إلى إنتاج دلالة معينة سواء من خلال ردّ هذه  ذلك أنهّ وقرابتهما وأمّا حيث الأسلوبية والدلالية ف
القصيدة دلالات  يوسع من  ما  الأحيان، وهو  بعض  في  بتقديرها  أو  مراجعها  إلى  )عبدالمطلب،    الضمائر 

 (. وهنا الربط السلّمي الذي ربط بين النتيجة والحجج المقدمة بشکل تالي: 144:  1995
 ى دَ الُ  عَ ن اتّ بَ ى مَ لَ عَ  اللِ  لامُ سَ    :       1ح  
 ة  ليفَ أَ   ة  لفَ اُ وَ  ، ة  عَ امِ جَ   دا  إيّاكم يَ وَ  نََنُ   انَّ نّا كُ إِ فَ :         2ح               

 ت يرََّ غَ تَ ب ف َ الِ أبي طَ  بنَ يا ا  عتَ مَ  طَ تّ حَ           :3ح                                          
 نتيجة: فالقدح بشخصية الإمام)ع( وإظهار مشروعته للخلافة 

 
والملاحظ في هذا الخطاب أنّ الحجج في بنية الخطاب جاءت متناقضة حيث إنّ الحجّة الأولی والثانية  
أضعف في إظهار قصد معاوية والثاالثة أقوی، فتلك الثالثة التي تسبق بـ "حتی" تعمل علی تثبيت النتيجة وهي  

 طموح معاوية لنيل الخلافة وإثبات مشرعته لها.      
يردّ الإمام)ع( علی معاوية في رسالة، مؤکدا فيها علی الاختلافات التي کانت قبله ولايشدّدها أحد حاليا:  

مََاعَةِ، فَ فَرَّقَ بَ ي ننَاَ وَ » لُ فَةِ وَالج  بَ ي نَكُم  أمَ سِ أَناَّ آمَنَّا وكََفَر تُُ ، وَال يَو مَ  فإَِناَّ كُنَّا نََ نُ وَأنَ  تُم  عَلَى مَا ذكََر تَ مِنَ الأ 
ناَ وَفتُنِ تُم   تَقَم   (. 162/ 17: 2007)ابن أبي الحديد،  «  أَناَّ اس 

بدأ الإمام)ع( خطابه في تأييد خطاب معاوية حيث أکّد علی الألفة القائمة بين بني أمية وبني هاشم  
مََاعَةِ ويؤيدّ هذه الألفة في العبارة ) لُ فَةِ وَالج  ثمّ يأتي بالرابط "فاء"  (. فإَِناَّ كُنَّا نََ نُ وَأنَ  تُم  عَلَى مَا ذكََر تَ مِنَ الأ 

(. هذا الرابط يعمل علی الترتيب والاتصال والمسارعة في إلقاء الحکم دون أي مهلة،  ...  فَ فَرَّقَ بَ ي ننَاَفي قوله )
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کما يعتمد علی فاعلية الإقناع في إبطال مزاعم معاوية للتعبير عن الثنائية التي تتمثّل في المقدمة التي تسبق  
"الفاء" والمقدمة التي تعقبها. ولهذا کان جواب الإمام)ع( يقترن بأدلةّ عقلية تفند ما اتّهم عليه وفي الوقت نفسه  

دف الإمام)ع( هو إبطال اتّهام معاوية علی فتنته علی تفريق  يؤثر علی المخاطب والمتلقي بالغ الأثر. وکان ه
بَ ي نَكُم  أمَ سِ أَناَّ آمَنَّا وَ كَفَر تُُ ، وَال يَو مَ أَناَّ  فَ فَرَّقَ بَ ي ننَاَ وَ بين بنی هاشم وبني أميه. وهذا ماجسّده في قوله )

ناَ وَ فتُنِ تُم   تقََم  طب حجة تدلّ علی وجود هذه التفرقة والعداوة  فهذه العبارة شکلت لدی متلقي أو المخا (.  اس 
بقتل عثمان ولهذا کل مايطرح معاوية هو اتّهام وافتراء، ومن هذا   من ذي قبل، ولايرتبط هذه الاختلافات 

 المطلق مازج الإمام)ع( بين الماضي والحاضر. 
إلی حالة أخری، کما   مختلفة ومتعاقبة واستعملها کحجة للانتقال من حالة  أزمنة  الإمام)ع(  لقد ذکر 
استعملها للتقابل الزمني مع إدعاء معاوية، بعبارة أخری ادعی معاوية في خطابة الألفة بين بني أمية وبني هاشم  

لافة، لهذا إنّ الإمام)ع( يقارن بين  في الزمن الماضي وهذه الألفة تعرض للخطر لأجل طمع الإمام)ع( للخ
الماضي والحاضر لکي يقنع مخاطبه، إذ أنهّ يشير باستعمال کلمة" الأمس" إلی بداية الدعوة النبوية في حياة  
رسول الله)ص(، وأشار من خلال کلمة "اليوم" إلی زمن خلافته بولاية المسلمين، فأراد الإمام)ع( من خلال  

 معاوية بحقيقة تاريخية تضفي بالنص قوّة إقناعية وتعبيرية. کما أنهّ يکشف الستار عن  المزج بين الزمنين أن يخبر 
الأحداث التي حدثت في الزمنين بعلاقة التضاد حيث تسهم هذه العلاقة بقيام التتابع الزمني في بناء الحجة  

 للخطاب. يمکن تصور هذه العلاقات والتتباعات علی النحو الآتي: 
                   أناه آمَنهاالدعوة النبوية                                                 

 كَفَرْتمُْ عصيان الأمية                       وَ      أمَ سِ المقدمة الأولی:  
 

             اسْتَقَمْناَ  خلافة الإمام علی)ع(                     أناه                            
            وَفتُنِْتُمْ عدم مبايعة معاوية                               المقدمة الثانية: اليوم

 
والملاحظ في هذا التصور أنّ المقدمة الأولی والثانية في المستوى الأول تظهران التتابع الزمني ثمّ في المستوی الثاني  

قمة المخطط الحجاجيّة، فهکذا جعلت هذه  الأحداث التي وقعت فيهما وفي الأخير تظهران حجة التضاد التي تحتلّ في  
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 الحجج من قبل الإمام علی)ع( تظهر أختلاف بين الفئتين. 
ريء  وأنتَ بَ   ذکرتَ   ك الذينلعََمري لو بايعفي رسالة أخری أرسلها معاوية للإمام)ع( لمطالبة دم عثمان: »        

بي بكر وعمر وعثمان، وَلكنّكَ أَغرَيتَ بعثمان المهاجرينَ، وَخَذَلتَ عَنه الأنَصارَ، فأَطاَعَكَ  أ كنتَ كَ   ،مِن دَمِ عَثمانَ 
عُثمانَ )إبن أبي الحديد،  «  الجاَهلُ، وَقُ وِّي بِكَ الضَعِيفُ. وَقدَ أبیَ أهلَ الشام إلّا قتِالَك حَتّ تدفع إليهم قتَلةُ 

2007  :16 /231) . 
كما أشرنا سابقا أنّ المراسالات بين الإمام عليّ)ع( ومعاوية يعود أهم أسبابها إلی مخالفته عن المبايعة مع        

اتّخذ معاوية دم عثمان ذريعة للابتعاد عن المبايعة والمخالفة مع الحکومة العلوية، کما  خلافة أمير المؤمنين )ع(، ولو  
ة الإمام  لت بالطعن بأهليّ البواعث التي أملت على معاوية اتهام الإمام بالتورط بقتل عثمان، فقد تمثّ   يعتقد الريشهری »أنّ 

العسكريّ  الاصطدام  الأجواء  الخلافة، كما تحركت  تسنم  عثمان   في  بدم  الطلب  بذريعة  معه  )الريشهري،  المباشر   »
النتيجة والمقدمات خاض38:  1425 استلزمت  إنّ الحجج التي استخدمت في الخطاب  اللغة  (.فعليه  عة لها ومنطق 

 النتيجة من خلالها:   ك يحکي عليها، فيمکن الوصول إلی تل
 

   تدفع إليهم قتَلةُ عُثماَن حتّی  : النتيجة
 السياق القولي                    خذلت عنه الأنصار                     : 1مقدمة صغری
 أغريتَ بعثمان المهاجرينَ  لكنك و            : 2مقدمة صغری
 الذينَ ذکرت ...  لو بايعك         : 3مقدمة صغری

 
 المخالفة عن البيعة                     سياق الموقف                                      

 
والعوامل الحجاجيّة،  في هذا الخطاب يرکّز معاوية علی الثأر من دم عثمان ولهذا يقترن خطابه بالروابط الحجاجيّة  

لتقوية الحجج حتی تکون أبلغ في إقناع المتلقي أو المخاطب. وأمّا عن العوامل الحجاجيّة في تقوية دلالة النص فيمکن  
الکشف عن    في،  (عثمان....عمر و   ذکرتَ   ك الذينلو بايع القول: لقد أسهمت علاقة القسم )لعمري( بجوابه ) 

جانب من جوانب النتيجة، حيث تبلغ دلالة النص منتهاها عند المتلقي. يعمل القسم علی توجيه الخطاب وإثباته  
ويجعله أن يحمل علی أنهّ واقع ولامحالة، فلهذا يمثّل قوة في الکلام ويضاعف تأثيره علی المخاطب ويستميله نحو ما  

إلی القسم لتأکيد کلامه وتثبيته وفي الوقت نفسه يقيم من خلاله الحجة  يقصد طرحه من بداية خطابه.»يلجأ المتکلم  
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علی المخاطب ويلزم بها لتحقيق الغرض التواصلي الذي يطمح إلی دفع المخاطب إلی الوثوق بکلام المخاطِب«)زبيدي،  
(. يأتي معاوية أسلوب القسم في خطابه بالملفوظ )لعمري( الذي يکون ضروريا لانتاج الإقناع أو احتمال  153:  2016

ه لايکون إلا لتأکيد قصد النص. ثمّ يأتي بالحجة مقترنة بأداة  حصوله علی الأقلّ، لأنّ استعمال قسم من جانب معاوي
يأتي معاوية حجته الأولی من خلال اقتران القسم بالشرط    ذکرتَ...(.   ك الذينلو بايعشرط "لو" الامتناعي في قوله ) 

کنت کغيره من الخلافاء    ،الناس معك بعد الخليفة الثالثة  الامتناعي لکي يزداد ذريعته لعدم المبايعة، حيث يقول: "لو بايع
ولاريب في خلافتك". في الحقيقة جاءت الجملة الشرطية بأداة "لو" الامتناعي لکی يظهر عدم فعل هذه القضية "  

 مبايعة الناس" ويضاعف درجة هذه الحجة من خلال القسم الذي يسبقها فيکمن هذا الخطاط بشکل تالي: 
 يعة (              عدم المبا... لعمري      +     "لو" الامتناعية     +       الحجة الأولی)بايعك الذين ذکرتَ 

علاوة علی أسلوب القسم، يأتي معاوية بأسلوب التکرار الذي يؤثرّ علی البعد التواصليّ والتفاعليّ للخطاب في   
جلب انتباه المخاطب أو    التكرار لشحن النص بطاقة حجاجية تجعلإلى    يلجأ  معاويةكَ في أن  شلاجانب القسم.  

الاقتناع، وهذا الأمر يجعل »التکرار  تكرار قيمة حجاجية تتعلق بالتأثير في المتلقي ليصل إلى  المتلقّي للخطاب، لأنّ في ال 
ر فيستعيد المتكلم ما قاله ولكن يضيف إليه ما يجعله بعيدا  كرّ   ا أخفى وأشد أثرا في المتلقي، بحيث يحمل إضافة دقيقة لم

يصبح   مقدمة  ما كان ف،  عليه  ويبني ا ينطلق من أمر حين يستعيد ما قاله ويضيف إليه إنمّ  اج فالمح  كل البعد عن التماثل. 
 كلماتد  تردّ في حالة (. بعبارة أخری  172:  2001« )الدريدي، لحجة أخرىحجّة، وما کان حجة يصبح مقدمة  

ولذلك    عثمان أو قتلة عثمان" في هذا الخطاب يلتزم الإمامَ)ع( بالعكوف علی هذه القضية ولا غيردم عثمان أو  "
 يريد معاوية الإصرار عليها ويريد من الإمام)ع( بمتابعتها. 

تأتي لربط الجملة السابقة  (  ريء مِن دَمِ عَثمانَ وأنتَ بَ وأمّا عن الروابط الحجاجيّة فإنّ " واو الحالية " في عبارة )
مع دلالتها المختلفة بالجملة الحالية مع دلالة أخری، ببيان آخر يذکر معاوية قضية المبايعة ثمّ قبل أن ينتهي منها يذکر  

 قضية دم عثمان کجملة اعتراضية للحفاظ علی المعنی الرئيس: 

 
 

کما أشرنا أنّ السياق الذي يحيط برسائل معاوية إلی الإمام )ع( هو مطالبة دم عثمان، فنری في هذا المخطط أنّ  
الحالية کالاعتراضية لکی  معاوية علی رغم ذکر قضية المبايعة في هذه الفقرة لاينسی القضية الرئيسة ولهذا يذکر الجملة 

مانَ بَريء مِن دَمِ عَثوأنتَ 

...کنتَ کأبي بکر و.... الذين كلو بايع
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يحفظ عليها والرابط "الواو" هنا يدور دورا مهما في جمع بين االموضوعين  والذي يحکم علی المشارکة. في الحقيقة أنّ  
 معاوية يذکر قضية دم عثمان في هذا الأثناء لکی يخبر مخاطبه عدم نسيان دم عثمان بين کلّ هذه الأخبار. 

الَّتِي ترُيِدُ فإَِنّها خُدعةُ الصبّي علی اللَبَنِ   تلك... وَأمّا الرسالة لمعاوية قائلا » كوجاء ردّ الإمام)ع( علی تل      
تعَ لَمَنَّ أَنِّ  وَلعََم رِي يَا مُعَاويِةَُ لئَِن  نظَرَ تَ بعَِق لِكَ دُونَ هَوَاكَ لتََجِدَنِّ أبَ  رأََ النَّاسِ مِن  دَمِ عُث مَانَ، وَلَ في أوّل الفصالِ 

، فَ تَجَنَّ مَا بدََا لَكَ، وَالسَّلَا   . (233/  16: 2007)ابن أبي الحديد،  م« كُن تُ في عُز لةٍَ عَن هُ إِلاَّ أَن  تَ تَجَنََّّ
به في فقرة صغيرة مع رعاية جانب        فيقوم  للردّ علی مزاعم معاويه واتهاماته  أمامه مانعا  لا يری الإمام)ع( 

الاختصار والإيجاز علی عكس معاوية الذي يطنب في كلامه. والإمام)ع( يتكرر القضية، حيث يحاول في هذا الخطاب  
ن القاتلين ومطالبة دمه كلّها مزاعم وذريعة ولهذا ليس موضوعا  الجدلّي أن يظهر لمعاوية أن قضية قتل عثمان والثأر م

صالحا للذكر وهذا واضح علی الجميع لهذا لا يلتزم الإمام)ع( نفسه بتردّد القضية لفظا في خطابه بل يعبر عنه بشكل  
 إشاري : 

 قضية قتل عثمان 
 

 خُدعةُ الصبّي علی اللَبَنِ في أوّل الفصالِ  ا الَّتِي ترُيِدُ فإَِنهّ   تلكوَأمّا  
 

". تناول الموضوع بهذا  وَلعََم رِيخُدعةُ الصبّي علی اللَبَنِ في أوّل الفصالِ  کما يتمثل الإمام)ع( ردّه في عبارة "
الشكل في خطابه يدل علی أنّ الإمام يراعي سياق الخطاب الخارجي سياسيا واجتماعيا كما يراعی حال المخاطب  
ومقاصده حيث أن معاوية لايريد قتلة عثمان بل يريد السلطة والخلافة فمن هنا أنّ الإمام لايتطرّق إلی هذا الموضوع  

يتناوله بشكل ضمنيّ  الفقرة حول الخديعة والحيلة،    علما لسياقات الخطاب.   ظاهرا بل  تدور تقنية الحجاج في هذه 
  خلالها أراد من    حيلةعثمان ما هي إلّا قتلة  من   لثأرمعاوية با   مطالبة  نّ أ ر  ليقرّ ويصف الإمام)ع( أعمال معاوية بالمثل  

بالنسبة للإمام)ع( وخلافته، فإذن إنّ معاوية اتّخذ دم عثمان ذريعة للابتعاد  العام    الرأيَ   أن ينقلب رأسا علی العقب
الصورة   الإمام هذه  مبتغاه وهو القدرة. فمن هنا استعمل  الوصوله إلی  عن المبايعة والمخالفة مع الحکومة العلوية ثمّ 

ذهن المتلقي، بحيث إذا حان وقت    الکنائية التي تلمح بالدلالة علی مخادعة معاوية للناس، ليسهل استقرار قصده في
فصل الطفل عن لبن الأمّ فالأمّ تمتزج ثديها مادة مُرةّ أو شيئا آخر، لکي ينفر الطفل عن اقتراب بثديها ولبنها، حتی  

اعة. وعلی هذا الأساس أنّ دم عثمان عند معاوية وسيلة للوصول إلی هدفه، کما أنّ المادّة المرةّ عند  ينفصل عن الرض
 الأمّ تکون وسيلة لفصل الطفل عن الرضاعة. فانطلاقا من هذا کلّه جاء المخطط علی شکل تالي: 
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 مطالبة معاوية القصاصَ من قتلة عثمان                     خدعة الصبي  
 الوصول علی القدرة والسلطة                             فصال الطفل عن اللبن

المخاطب    يفهم  المعنی انتقالا متقنا ويساعد علی أن  التمثيل لينقل  هذا الأسلوب الحجاجي جاء علی شکل 
الدلالة بوضوح وقد يؤکّد فهمه. في الحقيقة قد تدلّ صياغة المثل بالأسلوب الخبري علی تأکيد المعنی، بمعنی أنّ الإمام  

 کل يشعر بأهمية القصد. يستعمل هذه الصياغة بشکل دقيق لأنّ المتلقي بهذا الش
 

 النتائج  -4 
إنّ اللغة في المراسلات بين الإمام عليّ)ع( ومعاوية تستعمل من خلال التفاعل بين المرسِل والمرسَل إليه في سياق    -

لغويةّ معينّة فحسب، بل تجربة    إنتاجمعيّن، ولم تستعمل استعمالا قائما علی   التي تخضع لأنساق  الجمل والتراكيب 
ا  المحاجّين في خطابهما تتمتّع بميزات التداوليّة أوّلا لثنائيةّ الادّعاء والردّ وثانيا الحجاجيّة لإقناع المخاطب والتأثير فيه. لذ 

المتلقّي. وتنوّعت عندهما هذه الأساليب بين  متنوعةيستعملان أساليب   التأثير في  أقدر على  ،  النحوية  حتّ يكون 
تجاه   لبلاغية وا  أفكارهما  ولتغيير  والأحاسيس،  المشاعر  وتحريك  الذهن  إقناعيّة    لإثارة  وظائف  علی  معتمدين  الآخر، 

 وإمتاعيّة ساقتها المواقف والظروف المضطربة نفسيا  واجتماعيا  وسياسيا  آنذاك وهي تلعب دورا كبيرا في تأدية المعنی. 
إفحامه، بطابع عقليّ وإرشاديّ، ومعالجة    - إفهام مخاطبه دون  أنّ الحجاج عند الإمام)ع( يتمثلّ في  يتبيّن لنا 

أمّا الحجاج عند معاوية فيقترب من الجعجعة وإثارة الفتن، متمثّلا    .مر المسلمين تتعلّق بالاهتمام بأ  اجتماعية موضوعات  
في دائرة العنف الاجتماعيّ والسياسيّ. ويحرص من خلاله علی إظهار تفوّقه أمام أميرالمؤمنين)ع( والتجاوز المعرفّي ثمّ  

 يسعی إلی الاحتجاج بالسلطة وإفحام مخاطبه دون إفهامه في المعركة اللسانيّة. 
تاريخيّ واجتماعيّ ويبتعد عن القضايا المصنوعة بل يلجأ إلی  عند الإمام)ع( في طابع  الخطاب الجدلي  تمثّل  ي  -

إقناع المخاطب بالقضايا التاريخيّة السائدة  فيقصد من خلالها الأحداث الواقعيةّ التي كانت ولاتزال علی أعين الجمهور  
لّ على شخصيّة الإمام)ع( بأنهّ رجل ذو حكمة وعلم، يعالج الأمور بكلّ هدوء،  . هذا يدطريقة الغيّ والضلالةك  ليتر 

. في الحقيقة يريد الإمام)ع( من خلال الحجاج التقويمي إبراز الفروق بينه وبين مخاطبه  وبعقلانيّة، بعيدة عن ذمّ الآخرين 
من خلال النسب والنجار علی الطريقة الواقعيّة التاريخيّة لا المصنوعة الشخصيّة فمن هنا يجعله علی القضيتين المتقابليتن  

في  خطابه من خلال الحجاج التوجيهي دون الاهتمام بالوقايع  صبّ يغير أنّ معاوية  في آن واحد ليظهر له الصواب.  
نّ معاوية من خلال  لأ وهي الفخر والهجاء والسخريةّ حيث كشف عنها السياق ومقاصد مرسلها  موضوعات متنوّعة

هذه الحرب الدعائية يقصد أن يزيل القداسة من شخصية الإمام)ع( والقدح بها فلهذا لايستطيع اللجوء إلی الأحداث  
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 الواقعية بل يلجأء إلی اللاواقعية والمصنوعة ليتأثرّ علی الجمهور. 
ومن أهم  يقدّم لنا الخطاب الحجاجيّ العلويّ مشروعا  إقناعيا  ثريّا حسب ما يقتضيه السياق وموقف المخاطب،    -

من الحالة الإخباريةّ المتمثلّة إلی الحالة    الخطاب  تحوّلالتقنيات التي يستخدمها الإمام)ع( هي التمثيل والتقابل والتي ت 
العوامل الحجاجيةّ وروابطها کالواو،  الإقناعيّة والتأثيريةّ بنفي ادّعاء معاوية وإثبات حقانيته)ع(، وبه يتشكل من خلال 

. وفي المقابل  لتأكيد المعنی وتشديده في ذهن المتلقّي بتقريب المعنی البعيد عن طريق إزالة التأويلات المختلفة مناخا    حتّی 
علی المتلقي لأنّ مثل هذه التقنييات تثبت    اعيةّ وأثرهم الإقنا   ماته وّ لقيستخدم معاوية تقنية التکرار والقسم کأهم التقنيات  

و أنّ التكرار مثلا يتجاوز  يبد ، حيثفي النصّ  كی بناء الانسجام والتماستها عل سلط في الذهن أسرع وهذا يعود إلی
بسبب قتل   لإثارة الناس علی الإمام)ع(ها  يستغلّ ففي خطاب معاوية الجانب الإيقاعي بل تعدّی إلی الجانب الدلالي. 

 عثمان حيث يأتي في الكلمة لفظا علی شكل الإطناب. 
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Al-Hajjaj's style in the correspondence between Imam Ali 

(PBUH) and Muawiyah (Pragmatic study) 
 

Ali Bagheri
1
, Ali Akbar Nursaideh

2*
, Ali Zaighami

3
, Seyyed Reza Mirahmadi

4
 

 
1. Ph.D student, Department of Arabic Language and Literature, Semnan University, Semnan, Iran 

2. Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Semnan University, 

Semnan, Iran 

3. Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Semnan University, 

Semnan, Iran 

4. Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Semnan University, 

Semnan, Iran 

 

Abstract 

arguments is one of the pillars of deliberative studies, and it is a dialectical 

process in the discourse in which the sender seeks to convince the recipients of a 

certain idea, increase their conviction in it, or respond to a certain belief, 

supported by arguments and evidence for the purpose of understanding, which is 

an influential communicative process whose essence is an issue or an action, 

based on It is based on a set of philosophical, linguistic and rhetorical 

mechanisms . This article attempted to study the rhetorical argumments and 

explore its mechanisms in the correspondence between Amir al-Mu’minin and 

Muawiyah in the light of pragmatic linguistics, with the aim of revealing the 

rhetorical mechanisms in influencing and persuading the addressee. Therefore, I 

initially dealt with the concept of deliberativeness and pilgrims and the 

relationship between them and the rhetorical mechanisms of argumments. Then 

I dealt with reading the rhetorical argumentative mechanisms in correspondence 

after clarifying the general context in them. Among the results of the research 

are: The experience of Imam and Muawiyah in correspondence has deliberative 

features of the interaction between the sender and addressee. Each of them tries 

to provoke and consolidate the idea with the intention of convincing the other of 

the rhetorical mechanisms that they propose that have an effective effect in 

strengthening and influencing the argummentation. Imam seeks, through his 

argummens discourse, to make his addressee understand and guide him with 

guidance and suspense with a religious character, and Muawiyah to impress his 
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addressee and show his superiority over him through satire and irony through 

violence and coercion. 
 

Keywords:  Pragmatic, arguments, rhetorical argumentation, Letters of Imam Ali to 

Mu'awiyah .  
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های امام علی)ع( و معاویه بر اساس  اسلوب استدلال ورزی در نامه نگاری 

 کاربردشناختی زبان
 

 4، سیدرضا میراحمدی 3، علی ضیغمی*2، علی اکبر نورسیده1علی باقری 

 
 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران -1

 عربی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران دانشیار گروه زبان و ادبیات  -2

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران -3
 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران -4

 

 چکیده 

در گفتمان    تقابلیهای کاربرشناسی زبان است. این نظریه یک فرایند  یکی از شاخه   استدلال ورزی  نظریه 

کوشد مخاطب خود را در یک اندیشه مشخص و مشترک به  شود به طوری که کاربر زبان می محسوب می

وصفی   با روش  دارد  مقاله حاضر سعی  را رد کند  او  اعتقاد  یا  و  برساند  اقناع  رویکرد    – نقطه  و  تحلیلی 

های امام علی)ع( و معاویه بررسی و عوامل و روابط تأثیر گذار را  کاربردشناسی زبان، حجاج را در نامه نگاری 

در اقناع مخاطب تحلیل کند. از این رو ابتدا به مفاهیم نظری متشکل از کاربردشناسی، حجاج و انواع حجاج  

ها استخراج و مورد تحلیل قرار داده است. از دستاوردهای  سپس ابزارها و عناصر حجاج را در نامه  ،پرداخته

حاکم بین امام علی)ع( و معاویه در گفتمان تعاملی و تقابلی است به    این پژوهش این است که گفتمان

طوری که فرآیند ارتباط بین فرستنده و گیرنده جاری است. احتجاج آوری امام علی)ع( و معاویه بر اساس  

کوشیده  دیگری  اقناع  و  فکر  تهییج  در  عناصر  این  قالب  در  یک  هر  که  طوری  به  است  اند.  مختلفی 

به ادعاهای دروغین معاویه پاسخ می  بر  امیرالمؤمنین)ع(  دهد و معاویه سعی دارد برتری کلامی خود را 

 امام)ع( نشان دهد و او را وادار به سکوت کند. 

 

 های امام علی)ع( و معاویه. شناسی زبان، حجاج، پیوندهای حجاج، نامه نگاری دکاربر   ها:کلیدواژه 
 

 
 Email: noresideh@semnan.ac.ir                                                           :               نویسنده مسئول. 2
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